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في الـوقت الـذي تشتعـل فيـه الحـرب علـى غـزة وعلـى طـول الحـدود اللبنانيـة؛ تراجعـت أخبـار الضفـة
الغربيـة في أعقـاب الإبـادة الجماعيـة الإسرائيليـة الـتي لا هـوادة فيهـا. وباسـتثناء انتشـار جيـوب صـغيرة
من المقاومة المسلحة في مخيمات اللاجئين والمراكز الحضرية في الشمال؛ حافظت الضفة الغربية على

هدوء غير مستقر.

ويعــد هــذا الصــمت غــير معهــود. ففــي الســنوات السابقــة، رد الفلســطينيون في الضفــة الغربيــة علــى
جرائــم الاحتلال مــن خلال سلســلة مــن التحركــات الجماهيريــة، والمواجهــات اليوميــة مــع القــوات
الإسرائيلية، والإضرابات العامة، وحملات العصيان المدني. وعلى الرغم من أن الانتفاضة الأولى بدأت
في غزة سنة ، إلا أنها تم تنظيمها في حركة موحدة ومنظمة في الضفة الغربية، وهو الدور الذي

استمرت في لعبه في السنوات الثلاثين التي تلت ذلك.

ويتضمــن ذلــك “انتفاضــة الوحــدة” في أيــار/ مــايو ، عنــدما انتفــض الفلســطينيون في الضفــة
الغربيـــة والقـــدس وفلســـطين  في رد فعـــل جمـــاعي علـــى المحـــاولات الإسرائيـــل لطـــرد العـــائلات
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الفلسطينية من منازلها في حي الشيخ جراح بالقدس. وكانت موجة الاحتجاجات الجماهيرية عبر
كـبر مـن أي وقـت مـضى، وبلغـت ذروتهـا في  أيـار/ مـايو عنـدما عـم الإضراب مـدن الضفـة الغربيـة أ

العام في كل فلسطين التاريخية، من النهر إلى البحر.

كتـــوبر. فخلال الأشهـــر التســـعة الماضيـــة، غـــابت التعبئـــة لقـــد تغـــير كـــل هـــذا بعـــد  تشريـــن الأول/ أ
يبًا، على الرغم من الفظائع غير المسبوقة لحرب الإبادة الجماعية التي شنتها إسرائيل الجماهيرية تقر

كثر من , فلسطيني. على غزة، والتي أودت بحياة أ

يــات أحــداث الثــورة الشعبيــة السابقــة في أذهــان النــاس؛ فــإن غيــاب التعبئــة ولكــن مــع اســتمرار ذكر
الحالية في الضفة الغربية دفع الكثيرين إلى الاستنتاج بأن إسرائيل قد تمكنت بالفعل من تحييدها

كمساحة للنضال.

كتـــــوبر: أي شيء لكنهـــــا يـــــن الأول/ أ قبـــــل تشر
محايدة

كتـوبر، لظـن أي مراقـب أن لـو نظرنـا إلى الأخبـار في الأشهـر والسـنوات الـتي سـبقت  تشريـن الأول/ أ
الضفة الغربية ستكون جبهة نشطة في الحرب. فقد قوبلت المداهمات الإسرائيلية اليومية على المدن
والمخيمات الفلسطينية بمواجهات من قبل الفلسطينيين الذين بدأوا يستخدمون الأسلحة بدلاً من
الحجارة للتصدي للقوات التي تقتحم منازلهم. وبدأت مجموعات المقاومة المسلحة المحلية تنتشر في

مختلف المدن، من جنين إلى نابلس وطولكرم وطوباس وأريحا.

وقــد جذبــت هــذه الظــاهرة المحللين والصــحفيين الذيــن تحــدثوا عــن “جيــل جديــد مــن المقاومــة
ير عن التمرد المسلح لـ”مقاتلي الجيل زد في الضفة الفلسطينية”. ونشرت وسائل الإعلام الغربية تقار
الغربية” في وسائل إعلام مثل الإيكونوميست، وول ستريت جورنال، وفايس. وقد تساءل الكثيرون

عما إذا كان ما يحدث في الضفة الغربية يمكن أن يسمى انتفاضة ثالثة.

كانت حالة الاضطراب هذه في طور التكوين منذ سنتين على الأقل. ففي سنة ، أثار فرار ستة
سجناء فلسطينيين من سجن جلبوع شديد الحراسة موجة من المقاومة المسلحة في جنين؛ حيث
لجــأ اثنــان مــن الفــارين إلى هنــاك. وتمكنــت القــوات الإسرائيليــة مــن اســتعادتهما بعــد الاشتبــاك مــع
مجموعة صغيرة من المسلحين. وبعد القبض عليهما، بدأ المزيد من الشباب بالانضمام إلى المجموعة،
حتى أنشئت كتيبة جنين. وتبعتها كتيبة عرين الأسود في نابلس، وكتيبة طولكرم في طولكرم، وكتيبة
طوبــاس في طوبــاس. لقــد أصــبحت هــذه المــدن ومخيمــات اللاجئين المجــاورة لهــا ملاذات لجماعــات

المقاومة المسلحة.
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. شبــاط/ فبرايــر  ،يــن الأســود” في جنــازة تشييــع الشهــداء في نــابلس مقــاتلو المقاومــة الفلســطينية مــن “عر
(الصورة: ناصر اشتية / صور سويس / عبر العين العربية)

في الــوقت نفســه، ازدادت حركــات المقاومــة المدنيــة المحليــة في العديــد مــن المواقــع الــتي كــانت أراضيهــا
ــالتوسع الاســتيطاني، كمــا هــو الحــال في كفــر قــدوم، وســلفيت، والنــبي صالــح. وفي بعــض مهــددة ب
كثر من عقد من الزمان. وفي أماكن أخرى، كانت غائبة الأماكن، كانت المقاومة المدنية مستمرة منذ أ
منذ الانتفاضة الأولى، ولكنها عادت إلى الحياة الآن من جديد. وإحدى الحالات الشهيرة هي قرية
بيتا بجنوب نابلس؛ حيث تظاهر السكان ضد بؤرة “إيفياتار” الاستيطانية الإسرائيلية في جبل صبيح
لمدة ثلاث سنوات. وقد فرضت القوات الإسرائيلية – ولا تزال – تفرض إغلاقات متكررة على القرية،
وتنشر دوريات على مدخلها وتداهمها بانتظام، وتسحب تصاريح العمل من آلاف أرباب الأسر الذين
يعملون في إسرائيل، وتعتقل وتصيب المئات من السكان، وتقتل ما لا يقل عن عشرة من شباب بيتا

حتى اليوم.

كتــوبر: مســتويات جديــدة يــن الأول/ أ بعــد تشر
من القمع

في حين أن كـل ذلـك يتضـاءل مقارنـة بحملـة الإبـادة الجماعيـة الـتي تشنهـا إسرائيـل علـى غـزة، إلا أن
كتوبر. القمع الإسرائيلي للمقاومة في الضفة الغربية اتخذ معاني مختلفة تمامًا بعد  تشرين الأول/ أ
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يــح العمــل للفلســطينيين، وأغلقــت عــشرات الطــرق الــتي فقــد ألغــت إسرائيــل عــشرات آلاف تصار
يستخدمها الفلسطينيون للتنقل بين المدن والقرى في الضفة الغربية، وكثفت بشكل كبير من حملة

الاعتقالات ضد الفلسطينيين.

ــوبر، ضــاعفت إسرائيــل عــدد الســجناء الفلســطينيين كت ــن الأول/أ ــن الأولين بعــد  تشري ي في الشهر
كثر من , سجين. وقد الموجودين أصلاً في السجون؛ حيث وصل عددهم في مرحلة ما إلى أ
وصــل عــدد المعتقلين الإداريين – المعتقلين بــدون تهمــة أو محاكمــة – إلى , معتقــل إداري، في

حين كان عددهم قبل الحرب , معتقل.

كما اتسع نطاق الاعتقالات ليشمل فلسطينيين من جميع مناحي الحياة، بما في ذلك العديد من
غير الناشطين السياسيين. والكثير من المعتقلين هم من قادة المجتمع المحلي والصحفيين ونشطاء
ير المجتمع المدني الذين لا تربطهم بالسياسة أي علاقة تذكر. أما داخل السجون؛ فقد كشفت التقار
الحقوقيــة وشهــادات الفلســطينيين المفــ عنهــم عــن مســتويات غــير مســبوقة مــن الإذلال والتنكيــل

والتعذيب، مما يوسع نطاق الإبادة الجماعية للفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية أيضًا.

ووفقًا لما ذكره متحدث باسم مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، الذي طلب عدم ذكر
اسمه؛ فإن “الاعتقالات الإسرائيلية تستهدف بشكل ممنهج أفرادًا فاعلين في المجتمع ممن لديهم
 في ذلـك”، مضيفًـا أن “هـذا يظهـر بوضـوح في

ٍ
القـدرة علـى تحريكـه، خاصـة أولئـك الذيـن لهـم مـاض

اعتقالات الأفراد الذين يعملون في المجتمع المدني والأكاديمي والإعلامي والحقوقي”.

 المـدن، فقـد تفـاقم عنـف المسـتوطنين الإسرائيليين بشكـل كـبير؛ حيـث قـاموا بطـرد نحـو أمـا خـا
يفيًـــا في الضفـــة الغربيـــة مـــن خلال الهجمـــات العنيفـــة والتهديـــدات بالقتـــل. كمـــا صـــعد مجتمعًـــا ر
المســتوطنون الإسرائيليــون مــن هجمــاتهم ضــد الفلســطينيين الذيــن يســافرون علــى طــرق الضفــة

الغربية، مما زاد من خطر الضرب والاعتقال عند نقاط التفتيش العسكرية الإسرائيلية.

وقـد أسـفرت هـذه الإجـراءات الإسرائيليـة عـن مقتـل  فلسـطينيًا واعتقـال , فلسـطيني في
الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، خلال الأشهر التسعة الماضية. 

ولا يوجد غموض في سبب شدة الحملة الإسرائيلية. فهي استباقية تهدف إلى إحداث صدمة وإثناء
الفلسطينيين في الضفة الغربية عن فتح جبهة ثانية في معركة “طوفان الأقصى”.
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. شباط/ فبراير  ،مسيرة في مركز مدينة رام الله

التأثير على الشوا
يادة الهجمات الإسرائيلية من حيث العدد وفي مدينتي جنين وطولكرم شمال الضفة الغربية، أدى ز
يادة حدة المواجهات المسلحة مع مقاتلي المقاومة الفلسطينية. فقد قُتل ونطاق العنف والدمار إلى ز
كتـوبر في غـارات مـا لا يقـل عـن سـبعة جنـود إسرائيليين، مـن بينهـم ضابطـان، منـذ  تشريـن الأول/ أ

على الضفة الغربية، بما في ذلك مقتل ضابط وإصابة  جنديًا في جنين الأسبوع الماضي فقط.

ولكـن في الـوقت الـذي تمكنـت فيـه الجماعـات المسـلحة في الضفـة الغربيـة مـن الصـمود حـتى الآن في
وجه الهجوم؛ فإن التعبئة الجماهيرية بشكلها التقليدي في الضفة الغربية ظلت غائبة إلى حد كبير.

كتــوبر، أي بعــد مــرور عــشرة أيــام علــى بــدء الإبــادة الجماعيــة في غــزة، خــ في  تشريــن الأول/ أ
الفلســـطينيون في عـــدة مـــدن في الضفـــة الغربيـــة إلى الشـــوا في أعقـــاب أنبـــاء القصـــف الإسرائيلـــي
للمستشفى الأهلي المعمداني في غزة، والذي أودى بحياة  شخص. وفي جنين ورام الله، هتف
بعـــض المتظـــاهرين في جنين ورام الله بشعـــارات ضـــد مـــا اعتـــبروه تقـــاعس الســـلطة الفلســـطينية.
وتحـــولت الاحتجاجـــات إلى اشتباكـــات مـــع الشرطـــة الفلســـطينية، وقُتـــل خمســـة متظـــاهرين. وفي
الأسابيع التالية، تجنّب المتظاهرون الاشتباك مع السلطة الفلسطينية، مع تزايد أعدادهم، واعتقلت

إسرائيل المزيد من الشخصيات القيادية في الاحتجاجات.

وفي  آذار/ مارس، الذي صادف يوم الأرض الفلسطيني، شهدت مدينة رام الله لحظة خاصة من
الانتعاش. فقد تجمع الآلاف في شوا المدينة، بما في ذلك الناس من جميع الأعمار، لمدة ساعتين

يبًا، وهم يهتفون دعمًا للفلسطينيين في غزة وتنديدًا بالإبادة الجماعية، ثم انتهى كل شيء. تقر
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وقـال أحـد المتظـاهرين لمونـدويس بعـد المسـيرة إن “النـاس رأوا فيهـا فرصـة للتعـبير عـن أنفسـهم بعـد
كبر من المسيرات الأخرى منذ بداية أشهر من الصمت، وهذا هو السبب في أن عدد المشاركين كان أ

الحرب، وهو أيضًا سبب استمرارها لفترة طويلة”.

وقـال المتظـاهر: “جـرت العـادة أن تتجـه المسـيرة إلى مـدخل المدينـة [بـالقرب مـن مسـتوطنة بيـت إيـل]
وتنتهي باشتباك بعض المتظاهرين مع جنود الاحتلال، ولكن هذه المرة، كان الجميع يعلم أنها لن

تحدث، ولهذا ظلت المسيرة تتجول في وسط المدينة لفترة طويلة.”

. آذار/ مارس  ،جزء من مسيرة يوم الأرض في وسط مدينة رام الله

في يــوم  أيــار/ مــايو، الــذي يصــادف يــوم النكبــة، انتهــز العــشرات مــن الفلســطينيين معظمهــم مــن
الشبـاب الفرصـة وتوجهـوا إلى المـدخل الشمـالي لـرام الله والـبيرة، وتظـاهروا أمـام نقطـة تفتيـش بيـت

إيل. وأصيب عدة أشخاص، وقتل أحد المتظاهرين الفلسطينيين.

وكــان أيسر صــافي، البــالغ مــن العمــر  ســنة، طالبًــا في الســنة الثانيــة في تخصــص التربيــة البدنيــة في
جامعة بيرزيت من مخيم الجلزون للاجئين شمال رام الله. وكان السادس من مخيم الجلزون الذي

كتوبر. قُتل على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ  تشرين الأول/ أ

وكان شقيق أيسر الأكبر ووالده معتقلين في السجون الإسرائيلية. ومنذ اعتقالهما، كان أيسر يدير متجر
والـده للألمنيـوم، ويعمـل ويـدرس في نفـس الـوقت. لقـد وصـفه عمـه بأنـه “اليـد اليمـنى لوالـدته”. وفي



الوقت نفسه، كانت والدته غارقة في الحزن لدرجة أنها لم تستطع الكلام.

وقـال أحـد أصـدقاء أيسر لــ”موندويس”: “كـان أيسر متـأثرًا جـدًا بالإبـادة الجماعيـة في غـزة، وقـال إنـه
يــد هنــا في الضفــة الغربيــة لمساعــدة أهلنــا هنــاك. لقــد كــان حــاضرًا دائمًــا في يجــب علينــا أن نفعــل المز

استقبال الأسرى المحررين وجنازات الشهداء”.

أضاف صديق أيسر: “لم يكن قتله عشوائيًا. لقد استهدفه الجنود الاحتلال وصوبوا نحو بطنه، وكانوا
يستخدمون الذخيرة الحية، وليس الرصاص المطاطي. لقد أرسلوا رسالة مفادها أنهم لن يتسامحوا

مع أي احتجاجات؛ لأنهم يريدون إبقاء الناس في خائفين وإبقاء الضفة الغربية سلبية”.

لكن بالنسبة للمؤ الفلسطيني بلال شلش، الذي يدرس تاريخ المقاومة الفلسطينية؛ فإن “الضفة
الغربية ليست سلبية على الإطلاق”.

يذكر شلش لـ “موندويس”: “تاريخيًا، هناك نمط متبع في فلسطين؛ حيث تبدأ موجات عالية من
المقاومة في منطقة ما، ثم عندما تهدأ، تلتقطها منطقة أخرى. ويخشى الاحتلال من أن تلتقط الضفة
يقــة الغربيــة مــن غــزة، خاصــة في الشمــال، ولهــذا الســبب يقــوم بتكثيــف قمعــه عليهــا بهــذه الطر

الوحشية.”

أما بالنسبة للحراك المدني؛ فيعتقد شلش أنه يعتمد بشكل كبير على الجغرافيا. ويشير إلى أنه “ليس
يبــة مــن جــدار الضــم والتوســع أو مــن الطــرق الاســتيطانية الإسرائيليــة، غائبًــا تمامًــا. ففــي القــرى القر
تتفــاوت التعبئــة الجماهيريــة. فقــد طــورت بعــض القــرى حراكهــا الجمــاهيري المحلــي في الســنوات أو
العقـود الماضيـة وتواصـل الاحتجـاج أسـبوعيًا، بينمـا في قـرى أخـرى يشتبـك بعـض الشبـان مـع قـوات

الاحتلال والمستوطنين عند اقتحامها”.

أمـا في المـدن؛ فغالبًـا مـا يتظـاهر النـاس داخـل مراكزهـم الحضريـة دون مواجهـة الاحتلال، وهـو نتـاج
نظـام أوسـلو الـذي يفصـل بين الفلسـطينيين والمحتـل. ويشـير شلـش إلى أن ذلـك دفـع الكثيريـن إلى
الامتنــاع عــن المشاركــة في مثــل هــذه الفعاليــات. ويوضــح: “إنهــم لا يــرون جــدوى مــن ذلــك. ولا يــزال
يـدون إرسـال رسالـة إلى السـلطة الفلسـطينية بشـأن السـياسة الفلسـطينية البعـض يشـارك لأنهـم ير

الداخلية.” 

لقد أظهرت السلطة الفلسطينية عزمها على قمع انتفاضة جماهيرية في الضفة الغربية، لكن شلش
يعتقـد أن هنـاك حـدودًا لمـدى قـدرة السـلطة الفلسـطينية علـى حظـر الاحتجاجـات دون المخـاطرة بـرد

كبر. ويقول: “لهذا السبب لا تزال هذه الاحتجاجات تحدث”. فعل أ

ــة الطبقــة ــا علــى مشارك ــة في فلســطين تعتمــد جزئيً ــة الجماهيري ــانت التعبئ ــك، ك وبالإضافــة إلى ذل
الوسـطى الـتي شكلـت جـزءًا مـن المثقفين السياسـيين والحـراك الشعـبي. وقـد انجذبـت هـذه الطبقـة
الوســطى نفســها الآن إلى نمــط حيــاة اســتهلاكي وغــير مســيّس، وهــو نمــط حيــاة لا يحــافظ عليــه إلا
التدفق المستمر للأموال من خا البلاد – سواء إلى السلطة الفلسطينية أو إلى قطاع المنظمات غير

الحكومية. 



ومع ذلك، فإن هذا الاستقرار ذاته يتم تقويضه الآن من قبل إسرائيل. 

ومع رفض إسرائيل إنهاء حربها على غزة وتصاعد التوترات في جميع أنحاء المنطقة، اختفت جميع
علامات الاستقرار السابقة في الضفة الغربية، واحدة تلو الأخرى. ولم ترد إسرائيل إلا بمزيد من القمع،
على أمل أن تمنع حدوث هزة كبيرة، على الأقل على المستوى السطحي. بينما تكمن المشكلة في أن

الصفائح التكتونية لم تتوقف عن التحرك في الأسفل.

المصدر: موندويس

/https://www.noonpost.com/225874 : رابط المقال

https://mondoweiss.net/2024/07/why-there-is-no-uprising-in-the-west-bank-yet/
https://www.noonpost.com/225874/

